
كثر مـــن رأس حـــراك الجنـــوب.. جســـد بـــأ
وأقل من عقل

, ديسمبر  | كتبه مسند للأنباء

منـــذ انطلاق فعاليـــات الحـــراك الجنـــوبي ككتلـــة موحـــدة رفعـــت شعـــارات مطلبيـــة تتعلـــق بحقـــوق
العسكريين المسرحين منذ عام  لازال هذا المكون الكبير والمهم بين القوى اليمنية خا دائرة

الفعل والتأثير في المشهد اليمني بمناخه المضطرب.

يمثل الحراك كمكون جغرافي جنوب اليمن ويملك زخمًا جماهيريًا كبيرًا وقضية عادلة وحصل على
ــا ويبقــى الحــراك جســدًا بعــشرات ــا غــير أن هــذه الفــرق تتلاشى تباعً ــا مهمً فــرص كثــيرة ليكــون رقمً

الرؤوس؛ مما يعيق تحركه أو حتى تفكيره بشكل منطقي بخيارات مقبولة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

دشــن العميــد نــاصر النوبــة أحــد القــادة العســكريين المحنكين تحركــات العســكريين في الجنــوب عــام
 من مدينة الضالع التي كانت عاصمة ثورة الجنوب كأول ثورة في سجل ثورات الربيع العربي
وتمــددت ثــورة النوبــة ورفــاقه المسرحين مــن جيــش اليمــن الموحــد لتصــل لكــل منــاطق الجنــوب مــن

حدود تعز إلى حدود سلطنة عمان.

حملــت التحركــات الجنوبيــة مطــالب بحقــوق العســكريين وبعــدها حقــوق أبنــاء الجنــوب في الســلطة
يـر المصـير والاسـتقلال والانفصـال وفـك الارتبـاط وهـي مصـطلحات والـثروة، ووصـلت المطـالب إلى تقر
مثلت بداية الخلاف والتشرذم للحراك الجنوبي الذي تقسمت مكوناته إلى فصائل عديدة كل فصيل
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له رؤية مختلفة لاستعادة دولة الجنوب.

ذهـب النوبـة وبـاعوم كـل واحـد في فصـيل وخـ علـي سـالم الـبيض وشكـل تكتلاً ضـم قيـادات بـارزة،
لكن باعوم اختلف مع البيض وانتهى التكتل إلى فصيلين وظهر الجفري ومعه فصيل وسبقه محمد
علي أحمد بتكتل انتهى بانقلاب عليه من قِبل مكاوي لتستمر حكاية تقسم وتشرذم مكون الحراك

الجنوبي وتو مكامن قوته إلى مجموعة قوى تزداد ضعفًا مع كل ظهور لفصيل جديد.

وحصل الحراك الجنوبي على فرصة ذهبية ليعيد إنتاج نفسه بصورة متماسكة وتكتل موحد تمثلت
هذه الفرصة بدخول المليشيات الحوثية مناطق الجنوب وعاصمته عدن حين تحول الحراك إلى تيار
مقاوم حمل السلاح للدفاع عن الجنوب وتحريره من وجود المليشيات القادمة من شمال الشمال.

خ الجنوبيون كقبائل في شبوة وعسكريين في الضالع وشباب وعسكريين في عدن ولجان شعبية
في أبين، ومثّـل هـذا الخـروج تحـت رايـة واحـدة وهـدف واحـد فرصـة لتشكيـل جبهـة جنوبيـة موحـدة
تمثل الجنوب أو على أقل تقدير تكون الأقوى في الجنوب غير أن المؤشرات حتى اليوم كشفت عن

كثر خطورة على الجنوب ذاته. كثر من السابق وهذه المرة تشرذم مسلح يعد أ تشرذم أ

فتــح التحــالف العــربي بقيــادة الســعودية أبــواب الــدعم بشكــل غــير محــدود لكــل القــوى الــتي تحــارب
المليشيات ومن هذه القوى الحراك الجنوبي الذي لم يسبق أن فتحت له أبواب الخليج وظلت كل

نشاطاته محرومة حتى من تغطية إعلامية من قِبل وسائل إعلام الخليج العربي بدوله الست.

وصــل السلاح والمــال وهــو مــا كــان ينقــص الجنوبيــون للتحــرك، وفتــح الإعلام قنــواته لكــل أصــوات
الجنوب بل فضلها على ما هو قادم من الشمال وانتهت العزلة بمجرد أن وطأت أقدام المليشيات

أطراف محافظة لحج من جهة تعز.

تشكلــت جبهــات المقاومــة في عــدن مــن عــدة قــوى وكــان الحــراك حــاضرًا بقــوة في هــذه الجبهــات وفي
الضـالع احتكـر الحـراك المقاومـة واسـتفاد مـن طبيعـة المحافظـة كمخـزن بـشري للمقـاتلين في الجنـوب
لتشكيــل جبهــة متماســكة وقويــة قادهــا ضبــاط مــن قــدامى المحــاربين في جيــش الجنــوب الــذي تــم

. تسريحه بعد عام

في لحج وأبين وشبوة أيضًا مثّل الحراك حضورًا في صفوف المقاتلين كقادة وأفراد وأصبح السلاح في
متناول كل من يريد القتال طيلة شهور من القتال ضد المليشيات.

ير الجنوب بتدخل عسكري بري وجوي وبحري خاطف شاركت فيه فصائل المقاومة الجنوبية بعد تحر
بفاعلية حتى تم دحر المليشيات إلى خا حدود مدن الجنوب قبل الوحدة مع الإبقاء على  مدن

صغيرة في شبوة ولحج وأبين تحت سيطرة المليشيات لأهداف تتعلق بخارطة دولة الوحدة.

يــر الجنــوب مكــن الحــراك الجنــوبي والقــوى الجنوبيــة مــن الحصــول علــى أســلحة نوعيــة ومهمــة تحر
دخلت مع قوات التحالف العربي ومثلت إضافة إلى ترسانة الحراك الجنوبي والقوى الجنوبية بجانب
غنــائم الحــرب وسلاح الجيــش المــوالي للرئيــس هــادي والــذي كــان يملــك عــدد مــن الــدبابات والمــدافع



والسلاح الثقيل.

في محافظة الضالع درب فصيل الحراك هناك بقيادة شلال شايع عدد كبير من الشباب على حمل
واســتخدام السلاح الخفيــف والثقيــل ضمــن دورات تخــ منهــا عــدد كــبير مــن الشبــاب إضافــة إلى

العسكريين المتواجدين في جبهة المقاومة في الضالع.

في محافظة شبوة هناك نموذج مختلف وجيد مثّله العميد ناصر النوبة الذي تم تعيينه قائدًا لمحور
شبوه؛ حيث جند ودرب عدد من شباب المحافظة ولكن في إطار رسمي وليس خا سلطة الشرعية
كمـا فعـل حـراك الضـالع بـل أن النوبـة يتعـرض لمضايقـات مـن قِبـل قـادة نـافذين في الجيـش الـوطني
تحت مبرر أن من دربهم هم من أبناء شبوة فقط وهي نظرة قاصرة من قِبل قادة الجيش الوطني

يجب عليهم مراجعتها.

في عدن تقاسمت عدة فصائل السلاح والأفراد المقاتلين وتحولت المقاومة إلى عبء على الشرعية بل
أن قيـادات المقاومـة تمـارس ترهيبًـا وابتزازًا لمؤسـسات الدولـة في عـدن باسـم المقاومـة وبذلـك يسـجل
يعًا في التعاطي مع الانفتاح الذي حظي به مع دول الخليج التي بحثت عن خيارات الحراك فشلاً ذر
أخرى لإدارة عدن أمنيًا بعد أن كان على الحراك أن يقوم بالدور الأمني تحت سلطة الرئيس هادي

والحكومة الشرعية.

في الضــالع رفــض شلال شــايع الانخــراط في تحــالف الشرعيــة وحلفائهــا الخليجيين مــن خلال القبــول
ير المصير بمناصب قيادية له ولرفاقه ضمن سلطة الشرعية وظل متمسكًا بشعار الانفصال وحق تقر

للجنوب حتى وهو في الرياض.

كانت الفرصة ذهبية للحراك الجنوبي ليشكل جبهة موحدة ويقوم بدور أمني حافظ لاستقرار المدن
المحررة بالتعاون مع القوى المقاومة والتحالف العربي ويقدم صورة مختلفة عن الصورة المرسومة عن
الحراك لدى المجتمع الدولي بعدم قدرة الحراكيين على تجاوز خلافاتهم والتطلع لدور مستقبلي في
إطــار الدولــة الفيدراليــة بــدلاً مــن الجــري وراء مطــالب غــير مقبولــة داخليًــا وخارجيًــا تتجــاوز معطيــات

الواقع الحالي ومنطق المستجدات على الأرض.

يـر مصـير الجنـوب وهـو لم يتمكـن مـن إدارة الشـأن الأمـني في الحـراك لـن يحصـل علـى دعـم دولي لتقر
محافظـة عـدن ولـن يخـاطر الإقليـم بفسـخ عقـد الوحـدة اليمنيـة في ظـل وجـود مئـات القـادة الذيـن
يتنازعون زعامة تيار أو تكتل جنوبي ويتركون القاعدة والتنظيمات المتطرفة تتحرك بكل حرية داخل

رقعة الجنوب.

المنطق يقول إن من فشل في حماية جامعة عدن من عجرفة تنظيم القاعدة لن يقوى على تأمين
سواحل عدن من مهددات الملاحة الدولية، وإن من يرفض قتال المليشيات الحوثية في بعض مناطق

الضالع بحجة أنها شمالية كيف له أن ينصاع لمتطلبات الشراكة والمصالح مع الإقليم والجيران.
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